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  خطبة عيد الأضحى المبارك: الانقياد والاستجابة لأوامر الله من خلال قصة الذبيح 
 م2021يوليو  20 –هـ 1442 ذو الحجة  10بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 استجابة الخليل وابنه عليهما السلام لأوامر الله: أولًا
 بين استجابة الصحابة لله ورسوله واستجابتناثانيًا: 
 وآدابه العيد أعمال يومثالثًا: 

 المـــوضــــــــــوع
والحمد    الحمد لله ؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ؛ الله أكبر كبيراً؛

؛   بكرة وأصيلًً  ؛ وسبحان الله وبحمده  إلا الله وحده لا شريكلله كثيراً  إله  أن لا  أن محمدًا عبده    ؛له  وأشهد  وأشهد 
 عد :أما ب    صلى الله عليه وسلم .  ؛ورسوله

 استجابة الخليل وابنه عليهما السلام لأوامر الله: أولًا
إن الابتلًء سنة كونية ولا سيما في حياة الأنبياء عليهم السلًم؛ ومن أشد الأنبياء بلًءً إبــراهيم عليــه الســلًم ؛  هــو 

أجمعــ . ل: نــوو وإبــراهيم وموســى وعيســى ودــاىهم محمــد صــلى الله وســلم علــيهم أحد أولي العزم الخمســة مــن الرس ــ
ابتلــى في مومــه وولــده؛ وهــل هنــا  أشــد بــلًءً مــن إحرامــه هلنــاروسس ولكــن الله  ــاه منهــا وســل  منهــا صــ ة   ــربراهيم

ه ولــدًا الإحــرا!سس والة ــة معرو ــة ومــاكورة في الةــر ن الكــر  ؛ بعــدها  ا عــن مومــهع ســ ر ربــنه أن يَـهَبــَ صــالحاًع عواــً
ه  ه علـــى  اعـــة ربـــ   ها ولـــدًا صـــالحاً؛ ويؤنســه في بربتـــهع ويعينـــا مَُـــَ ٰ  إ بَّي رَ     :} اســتجاَ  اللها اعـــاءَه  َـرَ ارَ إ     ذَاهـــ  وَمـــَ

يمٍ   ُ! إ(. 101 - 99:  ال ــا ا {)سَيـَهْد ين  رَ    هَْ  لي  م نَ ٱل نالح      َـبَشنرْنََها ب غالًَمٍ حَلــ  بــراهيم بولــده إلاعيــل ر
ولنــا أن نتليــل كــم يكــون مــدر هــاا ال  ــل  في سن كبير ع ورا في التــوراة أنــه كــان في السااســة والثمــان  مــن العمــرع

 ــرك كــم يكــون مــدره عنــد والديــه ؛ الــاج ءــاء علــى شــو! كبــير وانتفــار  ويــلع   حبــنه ومــرن  عينــاهع و علــن  ملبــاه بــه
 ومحبتهما لهوس

ُ! إبراهيم عل أج كــبر و رعــرا وصــار يــاه  مــي أبيــه و شــى معــهع   ؛مرحلــة الســعىمعــه  وبلــ   يه السلًم بإلاعيــل؛  ر
اع ووالده مــد مــار  ا ااــة عــامع ومــن ا علــوم أن ا  ةريبً وعلى هاا  رن إلاعيل في سن بداية الشبا  ثلًثة عشر عامً 

 ب ورة كبيرة . الوالد حينما يكبر في السن يزااا اع هع ويبدأ في الاعتماا على ولده
ا بَـلـَـَ  سس؛ }والله إنــه لــبلًء لا ي يةــه إلا الأنبيــاء سوهل  ةوك علــى ذلــك  سوذا لو أمر  الله بابح ولد  وحيد ما  َـلَمــن

رَك مَــارَ يََ أبََــ   ا ـْع ــَ اذَا  ـــَ اءَ لْ مَعَها السنعْىَ ماَرَ يََ بانََن إ     أَرَك في  الْمَنَام  أَ    أَذْبحــَاكَ  َــانْفارْ مــَ دا   إ نْ شــَ تَج  ؤْمَرا ســَ ا  ـــا مــَ
 والاستجابة والانةياا. التسليمااع ولم يخالجه إلا شعور  لم يت (؛ 102 :ال ا ا ) {اللَّنا م نَ ال ناب ر ينَ 
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: م؛ يوصــى أهه مبــل التن يــا مــاالًً وانفر إبّ مدك البر والاستجابة وال اعة والانةياا من إلاعيل الابيح عليه السلً 
وءهــى  إبّكيلً  نفر   وأن تجعل وءهى على الأرض سس ربط يدج كيلً أا ر    وذيك  أن  :أوصيك بأشياء  أب   يَ

واك ف عنَ ثيابك كيلً يتل خ عليها شئ من امى  ينةص أءرج و راه  لً  ن ا أمر اللهسس    تحمنَ ت دا  الش ةة  
سس وأمــرأ أمــى مــن  ــو  شــديدمرارهــا علــى حلةــى ليكــون أهــون  ــرن اإســرا أواشــحا شــ ر ك و سسس أمــى  تحــزن

ال بيان كــيلً عليها ولا  ددل سس ولا تخبرها كيف ذبحتنَ وكيف رب   يدجسس  الله  أمرومل لها اصبرج على  السلًم؛  
نعــم  :بــراهيم عليــه الســلًمإ ةــار سس ا مثلى  لً  نفر إليه حتى لا تجزا ولا تحزنذا رأي  بلًمً إو سس  علىن   يتجدا حزنها

 سسمر اللهألى ن  يَ ولدج عأالعون 
مــار: انةلبــ ع  سوميــل انةلبــ .  ةــار لــه إلاعيــل: مــا لــكو ؛ا لــم  ــك شــي ً  ولــده السك  على حل إبراهيم     مرن  

 وك ن السك   ةور بلسان الحار: يَ إبراهيم أن   ةوراع  اع  لما  عن بها نب  ولم  ة ي شي ً  ةار له: أ عن بها  عنً 
 يش  لها أن  ة ــيع لأن الســك  لا ية ــي ب بعــه وباا ــه لم لأن الله  بار  و عابّ  سسام ي؛ ور  العزة يةور لا  ة ي س
 ؛: يَ إبــراهيم مــد صــدم  الــر يَجنــوامتهــا و ؛ حــدهع  ــالله دــال  للســب  وا ســبن وإنما دال  الة ــي هــو الله  عــابّ و 

يمٍ وَ َــدَي ـْ} نفــر إبــراهيم  ــرذا ءبريــل معــه كــبا مــن الجنــة. مــار  عابّ: ؛هــاا  ــداء ابنــكو  : ]ال ــا ا  {نَاها بــ ا بْحٍ عَفــ 
 . عفيم الحجم والبركة أمرنٍ  كباٍ ب  دك إلاعيلأج أن الله  عابّ  ؛[107

 ومد صور أحدهم ذلك أا!   وير في أبيا  رااعة؛ وهى م يدة  ويلة امت    منها ما يؤاج الغرض ا نشوا:
 وأمر  بابحك يَ ولدك ***  انفر فى الأمر وعةباها 

 عل ما  ؤمر أبتاها ــــــــــــــــــــــبلً  زا *** ا  لابني  اـــــــــويج
 ا مولاها وسسا *** من يع ى يومً لن نع ى لإلهى أمرً 

 لم الابن لرااها ــــــــــــــا *** واستس ينً ـــــــــ ــــواستل الوالد سك
 ــــاه بر   لجــــــــــــــــــألة  اها ـــــــــــــــــــب  *** كى لا  تلةى عينـ
 را يأهها وو ـــــــل أمــــــــــــــــــ *** يتةبا أبويًَ م ملبً ـــــــــــــــــــأرأيت

 ح ويرااها وو ــــــــا هلابا يتلةى *** أمرً ـــــــــــــأرأيتم ابن
 اء يةبله الله ا ـــــــــــز الكون اراعا  *** واع ـــــــــــــــــوته

 اء ومياها ـــــــــــــــالأعلى *** أرض ول ل للملأ ـــــــــ توس
 ويةور الح  ورحمتها *** سبة  في  ضل ع ايَها 

 ديناها ــــــــــــــلً تحزن *** يَ إبراهيم    م  الر يَ دن ــــــص
 و ن يا.وانةياا واستجابة لةد أسلما..  هاا هو الإسلًم في حةيةتهع ثةة و اعة و م نينة وراى و سليم.. 

 مر هلابح ادتباراً وابتلًءً  لما تم الادتبار والابتلًء أصبح الابح م سدةً ومضرةً  كان ال داء . كان الأ
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: من  ضل الله على الأمة أنه لم يتم الابح لإلاعيل عليه السلًم؛  لو تم الابح لأصبح ذبح  بن عباسعبدالله  يةور
 نار أن يابح ولده يلزمه ذبح شاة.ومار الإمام أبو حني ة:  يه اليل على أن من  الأولاا سنة.

إذا كــان الخليــل وابنــه إلاعيــل عليهمــا الســلًم مــد اــره لنــا أروا الأمثلــة في ال ــداء والتضــحية   أيها المؤمنون:
والاستجابة والانةياا وال اعة لأوامر الله عز وءل؛  علينا أن نضحى بأموالنا وأوما نا وأ عالنــا وأموالنــا و علهــا كلهــا 

 جابة ودضوعا لله عز وءل؛ وهاا ما سنعر ه في عن رنَ التالي إن شاء الله  عابّ سس اعة واست
 بين استجابة الصحابة لله ورسوله واستجابتناثانيًا: 

يابوا لله  وللرنسور  إذَا اعاكام  ــا  اْيــ يكمْ{  عابّ مار  ؛لةد أمرنَ الله هلاستجابة لله ولرسوله :}يََ أيّـُهَا الاينَ  مَناوا استَج 
 ( .. )  سير ابن كثير " في الإسلًم إحيا هم بعد موتهم هلك ر" السُّد  ج : (؛ مار 25)الأن ار: 

لأوامــر الله ورســوله؛  وإننَ في هاه العجالة السريعة أســو! لكــم بعــا النمــاذة مــن ســرعة اســتجابة ال ــحابة الكــرام
  ب  ذلك وب  وامعنا ا عاصر في   بي  هاه النماذة سس مةارنًَ 

مرر حرريم الخ ا ا    :النموذج الأول: ت را وَالْأنَْ ــَ را وَالْمَيْســ  ا الْخمَــْ ا النــا ينَ َ مَنــاوا إ نمــنَ  ــا نــزر مولــه  عــابّ:} يََ أيَّـُهــَ
ُْلَاما ر ءْسٰ م نْ عَمَل  الشنيْ اَ (؛ أدا هاه الآية بعا ال حابة وذه  90ن   اَءْتَن باوها لَعَلنكامْ  اـْ ل حاونَ{ )ا اادة: وَالْأَ

ة ى  اا مٰ أَســْ ها: "إ     لَةــَ ىَ اللَّنا عَنــْ ةَع بها إبّ أماكن شر  الخمر ه دينة ليبلغهم التحر ؛ ماَرَ أنََسا بْنا مَال كٍ رَا  أَهَ  لَْحــَ
ا  وَ اــلًَنًَ وَ اــلًَنًَع إ ذْ  ر ْ! هــَ ع مـَـالاوا: أَهــْ را ا ذَاَ و مـَـارَ: حار  مــَ   الخمَــْ الاوا: وَمــَ ما الخَــبَراو  َـةــَ لْ بَـلَغَكــا ارَ: وَهــَ لٰ  َـةــَ اءَ رءَــا ه   ءــَ

هَا وَلاَ راَءَعاوهَا بَـعْدَ دَبَر  الرنءال  " )البلــارج(؛  ــانفر كيــف كانــ  الخ ع ماَرَ: َ مَا سَ لَاوا عَنـْ شــرابهم مــر الة لًَرَ يََ أنََسا
منا سن   ويلة؛ ومي ذلك استجابوا لله ولرسوله مــي أور دــبروسس  مــا أجمــل مســارعة ال ــحابة راــى الله عــنهم في 
الاستجابة لأمر الله  بار  و عابّ ولو كان هاا الأمر على دلًف أهوااهمع وذلك وااح في مولهم انتهيناسس مارن ب  

ــيلًً وبـــ  ذلـــك  ــمعها لـ ــوا  يَ  الله ويسـ ــن يتلـ ــارً  مـ ــور  اونهـ ــي ذلـــك يـــدمن الخمـ ــا ومـ ــلى بهـ ــرأ  يَ  التحـــر  وي ـ ويةـ
  سسوا لدرا سس وك ى هلوامي ا عاصر على ذلك اليلًً 

صــلى الله عليــه -وهاا نموذةٰ عملىٰ في الاستجابة؛  حينما دلـَـي النــ   قصة خلع النعال: :ثانيالنموذج ال
ورا اللَّن   وماتابعــةً نعلَيــه في ال ــلًة دلــي ال ــحابة ن عــالهم؛  ســيًا  -وســلم ا رَســا نَمــَ ن أ  ســعيد الخــْادْر ج  مـَـارَ: بَـيـْ لــهع  َـعــَ

صْحَاب ه  إ ذْ دلي نَـعْلَيْه  َـوَاَعَهامَا عَنْ يَسَار ه ؛  َـلَمنا رأََك ذَل   ا صَلنى اللَّنا عَلَيْه  وَسَلنمَ ياَ ل  ى بأَ  الَهامْ.  َـلَمــن وْا ن عــَ كَ الْةَوْما ألَْةــَ
عليــك  اللَّن  صَلنى اللَّنا عَلَيْه  وَسَلنمَ صَلًََ ها ماَرَ: »مَا حَملََكامْ على إلةااكم نعالكمو« ماَلاوا: رأَيَْـنَا  ألةيــ  نمَضَى رَساورا 

بْر يــلَ أََ     َــَ دْبَرَ   أَ  لنمَ: »إ نْ ء  نَا ن عَالنََا.  َـةَارَ رَساورا اللَّن  صَلنى اللَّنا عَلَيْه  وَســَ اءَ أحــدكام إ بَّ  َ لَْةَيـْ ا مــارا إ ذا ءــَ نن  يهمــَ
دَ  َـلْيـَنْفارْ  رَ نْ رأََك في  نَـعْلَيْه  مَاَراً أَو أَذَك  َـلْيَمْسَحْ   .(صحيح بسند  أبوااوا). ها وَل ياَ ل     يه مَا«الْمَسْج 

عــار مبــل الأمــوار؛  ــانفر إبّ ال ــحابة لم ينتفــروا حــتى انتهــاء ال ــلًة ليســ لوا الرســور عــن ذلــك؛ بــل امتثلــوا الأ  
 وهاا يدر على سرعة الانةياا والاستجابة والت سى هلن  صلى الله عليه وسلم في كل أمواله وأ عالهسس
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كالاســتجابة لا يتســي ا ةــام لــاكرها   ؛مــدك ســرعة اســتجابة ال ــحابة لهــا بــ   في الأوامر والنواهى    كثيرةٰ   هنا  أمثلةٰ و 
 ى سبيل ا ثار لا الح ر؛ ويك ى الةلًاة ما أحاط هلعن سس؛ وما ذكر علللجهاا والإن ا! وبير ذلك

 ا وحســرةً ا ســحةً  هني ــا  ــن اســتجا  لله ولرســوله صــحبة الحبيــ  في الآدــرة والشــر  مــن يديــه الشــري ت ؛ وســحةً 
  ن لم يستج  لأوامر الله ورسوله وينتهك الحرما  في الأشهر الحرم سس  ودسارةً 
 هوآدابأعمال يوم العيد: ثالثًا

 إننا في هاا اليوم ينبغى علينا أن نةتدج بنينا صلى الله عليه وسلم في أعمار يوم العيد و اابه . 
نَاَ  الْكَوْثَـرَ * َ َ ل   ل رَب  كَ    ذبح الأااحى  أهم هاه الآاا   ومن بعد صلًة العيد مباشرة؛ لةوله  عابّ: } إ نَن أَعْ يَـْ

(؛ ووم  الابح أربعة أيَمع يوم النحر وثلًثة أيَم التشري ع  ا ثب   3  -1تَا {)الكوثر:  وَانَْْرْ * إ نن شَان َ كَ هاوَ الْأبَْ 
 عن الن  صلى الله عليه وسلم أنه مار: "كل أيَم التشري  ذبح" .) ابن حبان وأحمد والبيهةى( . 

:  ةبل الله  مور بعضهم لبعامثل  ؛   كان ل فهاالناس  يما بينهم أيًَ   التهن ة ال يبة التي يتباالها ومن هاه الآاا :  
: "كان أصحا  الن   عن ءبير بن ن ير مار ؛  لك من عبارا  التهن ة ا باحةمنا ومنكم؛ أو عيد مبار  وما أشبه ذ

ع  اـةاب  ل منا ومنك .") مار ابن حجر في ال تح: إسنااه  لتةوا يوم العيد يةور بعضهم لبعاصلى الله عليه وسلم إذا ا 
 .الاءتماعية الحسنة ب  ا سلم  ه التهن ة من مكارم الأدلً! وا فاهرحسن(؛ ولا ري  أن ها

هامَا ماَرَ:" كَانَ  ؛  الاها  إبّ ال لًة من  ري  والعواة من  دروكالك يسن   ىَ اللَّنا عَنـْ  عَنْ ءَاب ر  بْن  عَبْد  اللَّن  رَا 
يَـوْما  كَانَ  إ ذَا  وَسَلنمَ  عَلَيْه   اللَّنا  صَلنى   ُّ البلارج(.  النن    ( ال نر يَ ."  دَالَفَ  له   ع يدٍ  ليشهد  ذلك  من  الحكمة  ميل 

؛ وميل لإظهار ذكر الله  بما عامل عليها من الخير والشر    ال ريةان عند الله يوم الةيامةع والأرض تحد ث يوم الةيامة
 ؛ وميل بير ذلك.ا هنو ؛ وميل لأن ا لًاكة  ةف على م ت! ال ر!  كت  كل من  ر من هنا شعاار الإسلًم و 

لةوله  عابّ:} وكَالاوا وَاشْرَباوا    ا؛ م دامً  شرا التوسعة على الأهل والعيار في أيَم العيد اون إسراف أو  باير   كما
إ ننها لاَ  ا  ُّ  الأعراف:  وَلاَ  اسْر  اوا   ( وا ساك ؛    .  (31ا اسْر   َ {  ال ةراء  التوسعة على  البيهةى  وكالك   ا رواه 

مار: » ابْناوهام في  هَاَا الْيـَوْم  «.  صلى الله عليه وسلم    رسور الله   ؛ أنارم نَ عن ابن عمر راى الله عنهما  والد
والإحسان  البر  ر يعة؛  يها  إسلًمية  مبااأ  كلها  “.وهاه  اليوم   هاا  عن  واف   ابْناوهام   « للبيهةى:  رواية  وفي 

مفاهر  وكلها  والتاحم؛  والتواا  والتآلف  ال ةراء    والتعاون  على  السرور  وإادار  والبهجة  وال رحة  التكر   من 
 وا ساك  في العيدين الكر  ؛  ما أجمل هاا الدين الحنيف سس 

 هاا هو هدج نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؛ ألا  لنتمثل بهديه في جميي أعمالنا وأموالنا وأ عالنا سس 
 ير ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛تقبل الله منا ومنكم؛ وكل عام وأنتم بخ

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
 د / خالد بدير بدوي


